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السنة 42 العدد 11690 أخبار
د الفصائل الجهادية في إدلب يحرج تركيا أمام روسيا

ّ
تمر

صراع حدودي يهدد التناغم السوداني الأثيوبي

 دمشــق – قام الجيـــش التركي الأحد 
بفـــض اعتصـــام بالقـــوة علـــى الطريق 
الدولي حلب اللاذقيـــة المعروف بـ”أم 4“، 
فـــي محافظة إدلب شـــمال غرب ســـوريا 
ما انجر عنه ســـقوط قتلـــى وجرحى، في 
ثانـــي مواجهة مع معتصمين يعتقد أنهم 
ينتمون إلى فصائل جهادية تعترض على 
تســـيير دوريات روســـية تركية مشتركة 

على طول هذا الطريق.
وســـبق وأن قام الجيـــش التركي في 
13 من الشهر الجاري بفض اعتصام على 
ذلك الطريق، بيد أن المحتجين ”المصرّين“ 
عـــادوا مجـــددا وأقامـــوا متاريـــس لمنع 
القوات الروسية من الدخول إلى المنطقة، 
الأمـــر الـــذي دفع أنقـــرة المحرجـــة أمام 
موســـكو للتحرك واســـتخدام الرصاص 

الحي لتفريق هؤلاء.
وقتل أربعة أشخاص وأصيب سبعة 
آخـــرون بجروح وتســـمم بالغـــاز جراء 
إطلاق الجيش التركـــي الرصاص الحي 
والغازات المســـيلة للدموع لفك الاعتصام 
الذي يطلـــق عليه باعتصـــام ”الكرامة“، 
وســـط تأكيـــد مصـــادر مختلفـــة بينهـــا 
المرصـــد الســـوري لحقوق الإنســـان بأن 
المعتصمـــين ينتمون إلـــى حكومة الإنقاذ 
الواجهة السياســـية لهيئة تحرير الشام 
التي تقودها جبهة فتح الشـــام (النصرة 
سابقا قبل إعلان فك ارتباطها التنظيمي 

بالقاعدة).

وقـــال عبدالعزيـــز زيـــاد مـــن تجمع 
اعتصام الكرامة الأحد ”اقتحمت القوات 
التركية اعتصام الكرامة برفقة عدد كبير 
من عناصر الشـــرطة فجر اليوم بواسطة 
مدرعـــات وجرّافـــات وآليـــات ثقيلة قرب 
بلـــدة النيـــرب في ريـــف إدلب الشـــمالي 
الشـــرقي قـــرب مدينـــة ســـراقب لطـــرد 
المعتصمـــين بالقوة“. وأكـــد زياد ”حاول 
ضباط مـــن الجيـــش التركي والشـــرطة 

إقنـــاع المعتصمين بفتـــح الطريق لدخول 
أربع ســـيارات روســـية لكـــن المعتصمين 
رفضـــوا، مـــا دفـــع الجيش التركـــي إلى 
الاقتحـــام وإطلاق الغاز المســـيل للدموع 
والرصـــاص الحـــي مـــا أدى إلـــى مقتل 
شـــخصين (تضاعـــف العدد إلـــى أربعة) 
وإصابة ســـبعة آخرين بجروح واختناق 

بالغاز المسيل للدموع“.
وبـــدأ اعتصـــام الكرامـــة فـــي الـ13 
مـــن شـــهر مـــارس الماضـــي احتجاجـــا 
علـــى الاتفـــاق الروســـي التركـــي الذي 
تم التوصـــل إليـــه في الخامـــس من ذلك 
الشهر ومن ضمن بنوده فتح طريق حلب 
اللاذقيـــة أمام مـــرور دوريات مشـــتركة 

روسية تركية.
وكانت القوات الروســـية علقت لأيام 
مشاركتها في تسيير دوريات مع الجانب 

التركي لدواع قالت إنها أمنية.
وأوضـــح زياد ”يرفـــض المعتصمون 
دخـــول الدوريـــة الروســـية إلـــى مناطق 
ســـيطرة فصائل المعارضـــة باعتبار هذه 
القـــوات هي شـــريكة إلى جانـــب النظام 
الســـوري، وطائراتهـــا وقواتهـــا قتلـــت 
وجرحت المئات من المدنيين ودمرت الآلاف 

من المنازل، في محافظتي إدلب وحماة“.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أن ســـقوط قتلى في صفـــوف المعتصمين 
على يد القوات التركيـــة أدى إلى ارتفاع 
منسوب التوتر في المنطقة، حيث تم رصد 
اســـتهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة 
بين عناصـــر جهادية يرجح أنهم ينتمون 
إلى هيئة تحرير الشام والقوات التركية، 
بالإضافة إلى ســـقوط قذائف على النقاط 
التركيـــة الواقعة بمحيـــط مدينة النيرب، 
بينمـــا حلقـــت طائرات اســـتطلاع تركية 

بكثافة في أجواء المنطقة.
وهذه المرة الأولـــى التي يحدث فيها 
هكـــذا تصعيد بـــين هيئة تحرير الشـــام 
والقـــوات التركيـــة، الأمـــر الـــذي ينـــذر 
بمواجهة غير مســـبوقة خاصة مع تحول 
الهيئـــة إلى عبء ثقيل علـــى أنقرة جراء 
وجود جزء كبير من عناصرها وقياداتها 
تعترض علـــى الاتفاق التركي الروســـي 
الذين يخشـــون أن يأتي على ما تبقى من 

نفوذهم في شمال غرب سوريا.
وتعتبـــر روســـيا أن تحييـــد هيئـــة 
تحرير الشـــام والفصائـــل التي تدور في 
فلكها أولوية بالنسبة لها في شمال غرب 

ســـوريا، وكانت منحت الجيش السوري 
في أغســـطس الماضي الضـــوء الأخضر 
للقيام بعملية عســـكرية فـــي المنطقة بعد 
مماطلة تركيا في الإيفاء بالتزاماتها التي 
قطعتها في اتفاق سوتشـــي 2018، ونجح 
الجيـــش خلالها في الســـيطرة على ريف 
حماة الشمالي وجزء كبير من ريف إدلب 
الجنوبي بما يشـــمل مدنا اســـتراتيجية 
علـــى غـــرار خان شـــيخون، قبـــل أن يتم 

التوصل إلى هدنة.
اســـتأنف  الماضـــي  ديســـمبر  وفـــي 
الجيش الســـوري بغطاء روسي عملياته 
حيـــث اقتطـــع أجزاء مهمة مـــن محافظة 
إدلب بينها مدن رئيســـية على غرار معرة 
النعمـــان، فضلا عن الســـيطرة على جزء 
كبير من الطريقين الدوليين المعروفين بأم 

4 وأم 5.
وكاد الأمـــر أن يتطور إلـــى مواجهة 
مباشـــرة مع تركيـــا التي زجـــت بالمئات 
مـــن قواتها فـــي المنطقة بذريعـــة حماية 

المدنيين ونقاط المراقبة التي استحدثتها 
بموجب اتفاق سوتشـــي، قبل أن تضطر 
أنقرة إلى إعادة النظر في حســـاباتها في 
ظـــل عدم نجاحها في إقنـــاع حلفائها في 
حلف شمال الأطلســـي بدعمها عسكريا، 
وتصاعـــد الانتقادات فـــي الداخل نتيجة 

الخسائر البشرية التي تكبدتها.
وأذعنـــت أنقـــرة في مـــارس الماضي 
إلى طلبات روســـيا ومـــن ضمنها إعادة 
إحياء الطريقين الدوليين، وســـط حديث 
عن أن من بنود الاتفاق الســـرية تحجيم 
هيئة تحرير الشـــام، وهذا ما يفسر وفق 
المتابعـــين حالة الاســـتنفار فـــي صفوف 
الأخيـــرة ومحاولاتها إفشـــال الاتفاق من 
خلال عرقلة الدوريات الروســـية التركية 

المشتركة.
ويقول محللـــون إن أنقرة تبدي على 
خـــلاف الاتفاق الســـابق الـــذي جرى في 
ســـبتمبر 2018 جدية كبيرة في التعاطي 
مع التوجســـات الروســـية، وفي مساعي 

ردم فجـــوة الثقة مع موســـكو، ومن هنا 
يأتي تدخلها الصـــارم حيال المعتصمين 

على الطريق الدولي أم 4.
ويشـــير المحللون إلى أن تركيا عمدت 
على مدار الأسابيع الأخيرة إلى استقدام 
الآلاف مـــن الجنود رغـــم التحديات التي 
يفرضها خطر وبـــاء كورونا، في محاولة 
منهـــا لفرض تنفيـــذ الاتفـــاق بالقوة إن 
اقتضى الأمر ذلك في حال اســـتمر رفض 

الهيئة.
ومعلوم أن هناك حاليا انقســـاما في 
صفوف هيئة تحرير الشام حيث أن جزءا 
مهما مـــن قياداتها يرون بضـــرورة عدم 
الثقة في الجانب التركي والتحرك للدفاع 
عن مركز نفوذهـــم حتى وإن اقتضى ذلك 
المواجهة مع تركيا، أما الشق البراغماتي 

فيفضل مسايرة تركيا.
وانشق في 7 أبريل الجاري أحد كبار 
قادة الهيئة والعضو في مجلس الشورى 
التابـــع لهـــا جمـــال الزينيـــة المعـــروف 

بأبومالـــك الطليعـــي، وقـــال فـــي بيـــان 
أصدره ”لقـــد قررت الانفصـــال عن هيئة 
تحرير الشام بسبب عدم معرفتي ببعض 
سياسات المجموعة أو عدم قناعتي بها“.

والطليعـــي كان أميـــر جبهة النصرة 
فـــي منطقة القلمون الغربيـــة بالقرب من 
الحدود اللبنانية، قبل أن ينتقل مع أفراد 
مجموعتـــه إلى محافظة إدلـــب في العام 

2017 بعد اتفاق مع حزب الله اللبناني.
ومرجـــح أن تشـــهد الأيـــام المقبلـــة 
المزيد من الانشـــقاقات في صلب الهيئة، 
والانتقـــال إلى جماعات أكثـــر راديكالية 
على غرار حـــراس الديـــن. وتم تصنيف 
هيئة تحرير الشـــام منظمـــة إرهابية من 
قبل مجلس الأمن الدولـــي في عام 2018، 

وقد تم فرض عقوبات دولية عليها.

 الخرطــوم – اتهـــم مجلس الســـيادة 
السوداني قوات إثيوبية بالاستيلاء على 
أرض سودانية، في موقف يعكس تدهور 
العلاقات الثنائية، وســـط إمكانية كبيرة 
لأن يؤثر ذلك على القضايا الاستراتيجية 
التي تهم البلدين ومن بينها سد النهضة.

وفـــي خطوة لافتـــة أعلن رئيـــس مجلس 
السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
قيام قوات وميليشيات إثيوبية بالسيطرة 
علـــى جانـــب كبير من أراضي الســـودان 

الواقعة على الحدود بين البلدين.
ويعـــد إعـــلان البرهـــان أول إقـــرار 
سوداني رســـمي باحتلال قوات إثيوبية 
لأراض زراعيـــة تقـــع في منطقة الشـــقفة 

بولاية القضارف الحدوديـــة مع إثيوبيا 
شرقي البلاد.

وقــــال البرهان، في مقابلــــة بثت على 
التلفزيون الرســــمي، مساء السبت ”هناك 
مشــــاكل قديمــــة، وفقــــد رعاة مواشــــيهم، 
ومزارعــــون فقــــدوا أراضيهــــم، ومــــا كان 
مــــن القــــوات المســــلحة إلا حمايتهم، لأن 
الإثيوبيين فرضوا وجودهم في الأراضي“.
وكانـــت وســـائل إعلام ســـودانية قد 
كشفت في بداية الشهر الجاري عن توغل 
الجيش الإثيوبي في منطقة شرق سندس 
بالشـــقفة الصغـــرى على مســـاحة تقدر 
بحوالي 55 ألف فدان وهي منطقة زراعية 

خصبة تعود إلى مزارعين سودانيين.

وأدت الخطوة الإثيوبية إلى استنفار 
في صفوف الجيش الســـوداني بالمنطقة 
الحدودية، كما قام رئيس مجلس السيادة 
بزيـــارة إلى المنطقة فـــي 9 أبريل الجاري 
برفقة رئيـــس هيئـــة الأركان الفريق أول 
محمد عثمان الحســـين وقادة عســـكريين 
آخرين فـــي رســـالة موجهة إلـــى أديس 
أبابـــا بأنهم لن يســـمحوا بالتعدي على 

أراضيهم.
وفي خطوة بـــدت للتهدئة قام رئيس 
هيئـــة الأركان الإثيوبـــي الفريق أول ركن 
آدم محمـــد برفقة عـــدد من كبـــار القادة 
العســـكريين، بزيارة إلى الخرطوم أجرى 
خلالهـــا محادثـــات مـــع البرهـــان وكبار 

القادة العســـكريين، كمـــا اجتمع برئيس 
الوزراء عبدالله حمدوك.

واتفق الطرفان خلال هذه المحادثات 
علـــى ضبط الحـــدود ومحاربـــة الجرائم 
العابـــرة كمـــا توصلا إلـــى ”تفاهم كامل 

ومستديم لتأمين الحدود المشتركة“.
ويقـــول محللون إن خـــروج البرهان 
الســـبت واتهامـــه لأديـــس أبابا بشـــكل 
مباشر بالاســـتيلاء على أراض سودانية 
يشي بأن الأخيرة تراجعت عن التزاماتها 
في الاتفـــاق الذي جرى، وســـط صعوبة 
التنبؤ بالخطوة القادمة للسودان لإجبار 

القوات الإثيوبية عن التراجع.
ويتنـــازع كل من الســـودان وإثيوبيا 
الحدودية التي  على ”الشـــقفة الصغرى“ 
تنشـــط بهـــا عصابات، وجـــرى التوصل 
العـــام الماضي إلى اتفاق بـــين الجانبين 
يقضـــي بتشـــييد بنية تحتيـــة صلبة من 
جسور وطرقات وإنشاء مشاريع تنموية 
مشـــتركة في المنطقـــة وتوفيـــر الحماية 
للمزارعين من كلا الدولتين بيد أن الاتفاق 

ظل حبرا على ورق.
وتتهـــم جهـــات ســـودانية إثيوبيـــا 
بمحاولة استغلال الفترة الانتقالية التي 
يمـــر بها البلد لوضع يدهـــا على المنطقة 

التي تمتاز بخصوبة أراضيها.
ويــــرى محللون أن ما يحدث من توتر 
على خط إثيوبيا الســــودان من شــــأنه أن 
يؤثــــر علــــى التناغم الجــــاري بينهما في 
قضية ســــد النهضة، حيــــث يميل موقف 
الخرطــــوم إلــــى أديــــس أبابــــا، ويعتبــــر 
المحللــــون أن تصاعــــد التوتر قد يشــــكل 
فرصــــة مهمة لمصر التــــي تعتبر المتضرر 
الرئيسي من السد في استدراج الخرطوم 
إلى وجهة نظرها، وإن كانت الأخيرة سبق 
وشددت على أن موقفها نابع من المصلحة 
الوطنية وأنها ”ليست كورسا ترقص على 

الموسيقى المصرية أو الإثيوبية“.

مناوشات بين هيئة تحرير الشام وقوات تركية تنذر بصدام

القوات التركية أمام تحدي إخضاع «الأصدقاء»

 تــل ابيــب – قررت محكمة إســـرائيلية 
احتجـــاز 450 مليـــون شـــيكل (نحو 128 
الضرائـــب  أمـــوال  مـــن  دولار)  مليـــون 
لدى  المقاصـــة)  (إيـــرادات  الفلســـطينية 
إســـرائيل، في خطوة نددت بها الســـلطة 
الفلسطينية واعتبرتها ”قرصنة وسرقة“.

وقالت قناة ”كان“ الرســـمية الأحد إن 
المحكمة المركزية بالقدس أصدرت الجمعة 
بغيـــاب الأطـــراف المعنية، أمـــر احتجاز 
مؤقـــت لــــ450 مليون شـــيكل مـــن أموال 

السلطة الفلسطينية لدى إسرائيل.
ولفتـــت إلى أن هذا القـــرار جاء على 
خلفية 15 دعوى قضائية قدمها العشرات 
من الإســـرائيليين، أصيبوا أو قتل أفراد 
مـــن عائلاتهـــم فـــي عمليات فلســـطينية 
مزعومة. واتخذ قرار المحكمة اســـتكمالا 
لقرار ســـابق فـــي يوليو الماضـــي، اعتبر 
السلطة الفلسطينية مسؤولة عن سلسلة 
من العمليات ضد إســـرائيليين، بحســـب 

المصدر ذاته.
واعتبر رئيس هيئة الشـــؤون المدنية 
التابعة للســـلطة الفلسطينية والمختصة 
بالتواصل مع إسرائيل حسين الشيخ، إن 

القرار بمثابة ”قرصنة وسرقة“.
وأضاف الشـــيخ في تغريـــدة له على 
حســـابه على موقع تويتـــر ”قرار قرصنة 
جديد، وسرقة لأموالنا ممّا يسمى محكمة 
الصلح الإســـرائيلية، بحجـــز 450 مليون 
شيكل، تلبية لدعوى من قبل المستوطنين 

ضد السلطة“.
وتابـــع ”هذه القـــرارات تقربنا يوميا 
من لحظة الحســـم، وتنفيذ كامل لقرارات 
فـــي  والمركـــزي“،  الوطنـــي  المجلســـين 
إشـــارة إلى قرارات ســـابقة قضت بإلغاء 
الاتفاقيـــات مع إســـرائيل، ووقـــف كافة 

أشكال التنسيق معها.

وتحـــرك منظمـــة تســـمى ”شـــورات 
هديـــن“ (غير حكومية/مقرهـــا تل أبيب) 
منذ ســـنوات دعاوى بحق الفلسطينيين، 
وقـــد طالبت المنظمة المذكورة من المحكمة 
باحتجاز أمـــوال تبلغ قيمتهـــا نحو 1.7 
مليار شـــيكل (الـــدولار 3.52 شـــيكل) من 
أموال المقاصـــة، كتعويضـــات بواقع 10 
ملايين شـــيكل (2.84 مليون دولار) عن كل 

قتيل أو مصاب إسرائيلي.

حكمهـــا  أصـــدرت  المحكمـــة  أن  إلا 
باحتجاز 450 مليون شيكل، والذي سبقه 
قـــرار باحتجـــاز 57 مليون شـــيكل (نحو 
16.17 مليـــون دولار)، لـــم تحـــدد القنـــاة 

تاريخ صدوره.
وإيـــرادات المقاصـــة هـــي ضرائـــب 
تجبيها إســـرائيل نيابة عن وزارة المالية 
الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة 
من الخارج، ويبلغ متوســـطها الشـــهري 
نحـــو 188 مليـــون دولار، تقتطع تل أبيب 

لصالحها منها 3 في المئة كأجرة جباية.
وفي فبرايـــر 2019، قـــررت الحكومة 
الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار 
شهريا من عائدات الضرائب في محاولة 
للضغـــط علـــى الســـلطة لوقـــف تحويل 
مســـتحقات عائلات المعتقلين والشـــهداء 

والجرحى.

القضاء الإسرائيلي يضع يده 

على أموال الضرائب الفلسطينية

توتر بين هيئة تحرير الشــــــام والقوات التركية في شــــــمال غرب ســــــوريا، 
ــــــة الدؤوبة عرقلة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه  على وقع محاولات الهيئ
بين موســــــكو وأنقرة، وســــــط إمكانية أن يجد ”الأخوة الحلفاء“ أنفسهم في 

مواجهة بعضهم البعض بعد أن كانوا يقاتلون في ذات الخندق.

البرهان يتهم إثيوبيا بالاستيلاء على أراض سودانية

أنقرة تبدي على خلاف 

الاتفاق السابق الذي جرى 

في سبتمبر 2018 جدية 

كبيرة في التعاطي مع 

التوجسات الروسية

المحكمة المركزية 

بالقدس أصدرت أمر 

احتجاز مؤقت لـ450 مليون 

شيكل من أموال السلطة 

الفلسطينة لدى إسرائيل

هيئة تحرير الشام في معركة

حياة أو موت في سوريا
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